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اتهم تقرير صدر يوم الخميس، جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة التضليل وطمس الحقائق خلال
التحقيــق في ســياساته وممارســاته ردا علــى مســيرة العــودة الكــبرى، والــتي أســفرت عــن مقتــل مئــات

الفلسطينيين خلال المظاهرات الأسبوعية على الحدود بين القطاع و”إسرائيل”.

وتدعو المسيرات الاحتجاجية التي انطلقت في آذار/ مارس  إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي والمصري
المفروض على قطاع غزة منذ سنة ، وتطالب بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى الأراضي

. التي احتلتها “إسرائيل” سنة

كثر لكن “إسرائيل” ردت على هذه المسيرات بالذخيرة الحية في عدة مناسبات، مما أسفر عن مقتل أ
من  فلسطينيا وسقوط عشرات الآلاف من الجرحى، وفقا للأمم المتحدة.

يـد ولا تَقـدر: طمـس “إسرائيـل” لحقـائق التحقيـق في يـر الحقـوقي الـذي يحمـل عنـوان “لا تُر أعـدّ التقر
مظاهرات العودة”، كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية.
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يـر تفاصـيل السـياسة غـير القانونيـة الـتي نفذهـا الجيـش الإسرائيلـي باسـتخدام الـذخيرة ويوضـح التقر
الحيــة وعمليــات القنــص ضــد المتظــاهرين العــزل. وقــال أطبــاء في خطــوط المواجهــة الأماميــة لموقــع
“ميدل إيست آي” في فترة سابقة إن القناصين كانوا يتعمدون استهداف المتظاهرين وخلقوا جيلا

من الشباب حاملي الإعاقة.

ير الحقوقي إن المسؤولين الإسرائيليين تعهدوا بالتحقيق في إطلاق النار على الفلسطينيين وقال التقر
اســتجابة للضغــوط الدوليــة، ولكنهــم لم يســتجوبوا أي شخــص شــارك في صــناعة هــذه القــرارات أو

تنفيذها.

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس،
كثر من سنة، وأجروا مقابلات مع الشهود وجمعوا الكثير إن الباحثين عملوا على إعداد التقرير منذ أ
مــن المعطيــات حــول تــأثير ســياسة إطلاق النــار. وأضــاف الصــوراني أن “الإسرائيليين أطلقــوا النــار علــى
حــاملي الإعاقــة، وعلــى الأطفــال والكبــار، بهــدف القتــل أو بــتر جــزء مــن الجســد”. وكــان المســعفون

والصحفيون من بين مئات الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات.

جرائم دون محاسبة
يـــر، لم يركـــز المحققـــون الإسرائيليـــون علـــى عمليـــات إطلاق النـــار، بـــل اعتبروهـــا حـــالات حســـب التقر
“اســتثنائية”، وبــرروا ذلــك باســتهداف أهــداف “إرهابيــة” دون تقــديم أي تفســيرات إضافيــة. ويؤكــد
ير أنه حتى في الحالات القليلة التي يحقق فيها الجيش بعمليات القتل، لا يتم اتخاذ القرارات التقر

المناسبة.

وخلال مؤتمر صحفي، سلطت مديرة قسم الأبحاث في منظمة بتسيلم، يائيل شتاين، الضوء على
 في شهر حزيران/ يونيو سنة (سنة ) مقتل الشاب الهيثم محمد خليل الجمل

وقـد أدان جيـش الاحتلال الجنـدي الـذي قتـل الشـاب الفلسـطيني بعـد أن اعـترف بـإطلاق النـار دون
أوامر من رؤسائه، وقد حُكم على الجندي بالأشغال العسكرية لمدة شهر. وقالت شتاين إن القضية

كانت مؤشرا على أن “إسرائيل” “لا تنوي محاسبة أحد”.

دراج بساق واحدة
كان الدراج علاء الدالي يبلغ من العمر  سنة عندما انضم إلى مسيرة العودة الكبرى في  آذار/

مارس ، وهو أول يوم خ فيه الفلسطينيون للاحتجاج.

يه الرياضي الذي يمثل كد لموقع “ميدل إيست آي” أنه حضر المسيرة مرتديا ز أصيب الدالي، الذي أ
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ــترت ســاقه بعــد ذلــك الحــادث وفقــد فرصــة في فلســطين، برصــاص قنــاص إسرائيلــي في ســاقه. بُ
المنافســـة في المسابقـــات الدوليـــة. وتؤكـــد شتـــاين أن  شخصـــا بُـــترت أطرافهـــم في غـــزة بـــالنيران

الإسرائيلية خلال الاحتجاجات.

يقــول الــدالي إن العديــد مــن منظمــات حقــوق الإنســان تواصــلت معــه، واتصــل بــه محــامٍ ليخــبره أن
الجيش الإسرائيلي يدعي أن حماس هي التي أطلقت عليه النار وليس القناصة الإسرائيليون.

يضيف الدالي: “كان الأمر محزنا ومحبطا. لكن الحمد لله تعافيت بشكل جيد. تلقيت الدعم من
عــائلتي وأصــدقائي، وشجعــوني علــى النهــوض والحركــة. بــدأت بركــوب الدراجــة بســاق واحــدة، وأفكــر
يـق لراكـبي الـدراجات الفلسـطينيين حـاملي الإعاقـة والسـعي للحصـول علـى اعـتراف دولي بإنشـاء فر
بهـذا الفريـق”. نجـح الـدالي في تشكيـل فريـق طيـور غـزة، وهـم يتـدربون حاليـا للمشاركـة في البطـولات

الدولية.

كذبة واضحة
قال الصوراني خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الجيش الإسرائيلي حاول إيقاف الاحتجاجات
سريعــا بعــد انطلاقتهــا في شهــر آذار/ مــارس ، وأوضــح أن “رد الفعــل الأول مــن قبــل الجيــش
الإسرائيلــي كــان واضحــا وجليــا للغايــة. قــالت “إسرائيــل” بأنهــا لــن تســمح بذلــك، ونــشرت قناصــة في



جميع أنحاء حدود قطاع غزة”.

وقالت المتحدثة باسم منظمة “بتسيلم”، درور سادوت، لموقع “ميدل إيست آي” إن التقرير قد تم
إعداده من خلال جمع المعطيات الميدانية، وبيانات حول إطلاق النار من الجيش الإسرائيلي، وأسئلة

ير التي سبق نشرها. محددة عن التحقيقات العسكرية، فضلا عن التحقق من التقار

يوضح التقرير كيف دافع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساته تجاه مسيرات العودة في محكمة
كـدت شتـاين أنـه العـدل العليـا الإسرائيليـة بـالقول إن حيـاة الإسرائيليين كـانت في خطـر، وهـو ادعـاء أ

“كذبة واضحة”.

في هذا السياق، صرح الاحتلال الإسرائيلي لقضاة المحكمة العليا سنة : “تسمح لوائح إطلاق
النـار باسـتخدام الـذخيرة الحيـة في حـال مواجهـة أعمـال شغـب عنيفـة تشكـل خطـرا واضحـا ومبـاشرا

على قوات الجيش الإسرائيلي أو المدنيين الإسرائيليين”.

يـن مـن بـدء الاحتجاجـات. وجـاء في علـى مـدار سـنتين، أصـيب جنـدي إسرائيلـي وقتـل آخـر بعـد شهر
ير الحقوقي: “واصلت قوات الأمن المدرعة استخدام الذخيرة الحية القاتلة ضد المتظاهرين على التقر

الجانب الآخر من السياج، رغم أنهم لم  يشكلوا أي خطر حقيقي”.

المطالبة بتحقيق جدي
ير الحقوقي الذي أعدته منظمة بتسيلم والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – لا تُريد يشير عنوان التقر
ولا تَقــدر – إلى هــدف محــدد. تتــدخل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في مثــل هــذه القضايــا عنــدما تكــون
ير تلك الحجة ضد الحكومة الدول “غير راغبة أو غير قادرة” على القيام بذلك بنفسها، ويقدم التقر

الإسرائيلية.

ـــة داخـــل الأراضي ـــة تحقيقـــا رســـميا بشـــأن الممارســـات الإسرائيلي ـــة الدولي فتحـــت المحكمـــة الجنائي
الفلسطينية المحتلة خلال شهر آذار/ مارس ، بعد ست سنوات من قيام المحكمة بجمع الأدلة
حــول جرائــم الحــرب المحتملــة في المنطقــة. بعــد شهــر، أعلــن عــدد مــن المســؤولين الإسرائيليين أنهــم

يرفضون التعاون لإجراء هذا التحقيق.

ويوضح المحامي الفلسطيني راجي الصوراني أن التحقيق نجا من عدة محاولات عرقلة من قبل إدارة
ـــه يأمـــل أن يتـــم ـــد ترامـــب ومســـؤولين إسرائيليين، مشـــيرا إلى أن يـــكي الســـابق دونال الرئيـــس الأمر
اســتكماله. وقــالت شتــاين خلال المــؤتمر الصــحفي: “الأمــر الوحيــد الــذي فعلتــه “إسرائيــل” ردًا علــى
كيــد أنهــا ســتفتح تحقيقًــا بهــذا الشــأن”. أعــداد الضحايــا الفلســطينيين والانتقــادات الدوليــة هــو التأ
وأضافت: “لا يكفي أن تقول إنها ستفتح تحقيقا، بل عليها إجراؤه بشكل فعلي وهي الخطوة التي لم

تقدم “إسرائيل” على فعلها في أي مناسبة”.
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وردًا علـى سـؤال خلال المـؤتمر عمـا إذا كـانت بتسـيلم والمركـز الفلسـطيني لحقـوق الإنسـان قـد أرسـلتا
النتــائج إلى الجيــش الإسرائيلــي، قــالت شتــاين إن “الجيــش ســيكون علــى علــم بذلــك مــن خلال

السجلات العامة وسيرد من خلال قنوات الاتصال الخاصة به”.

المصدر: ميدل إيست آي
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